٠ نيعت‎ 
0 


ةا 


101 


الطبعة السادسة عشر 


11م 


هزه المختامرات 


أحلى قصائدي ! 

هل هذا ممكن ؟ وهل يستطيع شاعر على وجه الأرض أن يقرر بمثل 
هذه السهولة والرعونة » ما هى أحلى قصائده . 

وإذا كانت القصائد التى اخترتها هي أحلى القصائد من وجهة نظري » 
فهل هي كذلك بالنسبة للآخرين ؟ 2 ش 
انيذوق الشاعر ع عت أحمته نيش ذو قه الفامن عراز كاله الشخصى 
ببعض قصائده » والظروف التاريخية والنفسية والإنسانية التي كتب تحت . 
تأثيرها هذه القصائد » تلعب دورا رئيسيا في لعبة الاختيار . . 

إن ورائي ثلاثين عاما من التجارب الشعرية » وأمامي عشرون كتاباً هي 
تذكرة ميلادي » وجواز سفري » وعمري كله . 

فكيف أستطيع أن ألتقط من هذا البحر » ثلاثين صدفة أقول عنها إنها 
البحر .. 

وكيف أسمح لنفسي أن ألتقط من الشمس ثلاثين شعاعا وأدعي أنني 
سنرقت الدان ؟. 

إن كل خملية اختيار: بحن تذانهاشركية وحبلية اختيان الور حمن عليه 
هي ذروة الرعب .. 

وإذا كان لا يستحيل على الإنسان أن يختار أثوابه » وعطوره وأثاث بيته 
» ولون ستائره » فمن المستحيل عليه أن يختار انفعالاته .. 

الشعر هو أرض الانفعال . 

هو وطن الأشياء المنقلبة دائما على نفسها » والأشكال الهاربة من شكلها 


وعلى هذه الأرض الحبلى بالدهشة والمفاجآت , لا ثبات لشيء » ولا 

فكيف يختار الشاعر حصانه بين الوف المتسابقة على حدقتي عينيه ؟. 

الاختيار كان دائما يعذبني . والتمييز بين هذه القصيدة وتلك » كان دائما 
وجعي الأكبر . 

وبالرغم من طول صحبتي للشعر » وسكناي معه وفيه » فإنني كلما 
دعيت إلى أمسية شعرية » أقف أمام أوراقي خائفاً ومترددا كالطفل عشية 
الأفقهان , 

إن فكرة إصدار مختارات شعرية لي فكرة قديمة . ولكنني كنت دائما 
أؤجلها وأخشاها » كما يخشى المتهم قرار المحكمة, 2 


إلا أن مواجهتي اليومية للجمهور . ووقوفي أمامه فاعلا ومنفعل وردود 
الفعل المختلفة التي كانت تواجه بها قصائدي . أكسبتني بعض الخبرة في 
معرفة القصائد - المفاتيح في شعري . وأعني بالقصائد - المفاتيح . 7 
القصائد التي تركت ورائها أسئلة .. وحرائق .. ونارآ .. ودخانا . 

واليوم . وقد قررت أن أدخل قاعة المحاكمة . أود أن أهمس في آذان 
المحلفين . إن اختيار بضعة اشجار من غابة . لا يمثل حقيقة الغابة . وأآن 
فظف كلاثين رهررة . ووطهها في انية,.'فيه:ظلم كبيز. لبستان :. 


إختامري 


إني خيّرتكِ .. فاختاري 
مابين الموت على صدري .. 
أو فوق دفاتر أشعاري .. 
إختاري الحبً .. أو اللاحب 
فَجُبنٌ ألا تختاري .. 

لا توجدُ منطقة وسطى 

ما بين الجئة والنار .. 


إرمي أوراقك كاملة .. 
وسارضى عن أي قران:.. 
لا تقفي مثْلَّ المسمار .. 

لا يمكنْ أن أبقى أبداً 
كالقثئة تحت الأمطار 
إختاري قدرا بين اثنين 
وما أعنقها أقداري .. 


ممُرهقة أنت .. وخائفة 
وطويلٌ جدآ .. مشواري 
غوصي في البحر .. أو ابتعدي 
لا بحر من غير دوار .. 
الحبُ .. مواجهة كبرى 
إبحارٌ ضدّ التيار 

صلب .. وعذابٌ .. ودموع 
ورحيل بين الأقمار .. 
يقثلني جبئك .. يا امرأة 
إني لا أؤمن في حب 

لا يحمل نزق الثوار .. 

لا يكسر كل الأسوار 

لا يضرب مثل الإعصار .. 


آو .. لو حبّك يبلغني 


إنْي خيرتك .. فاختاري 

ما بين الموت على صدري 
أو فوق دفاتر أشعاري 

لا توجدُ منطقة وسطى 
مابين الجئّة والثار .. 


مرسالة من حت الماء 


كي أشفى منك 

لو أئي أعرف أنّ الحُبَ خطيرٌ جد .. 
ما أحببت 

لو أئي أعرف أن البحرَ عميقٌّ جد 
ها أيحر كت 

ماكنت بدأت .., 


أن لا أشتاق 

ٍْ 9 7 9 5 
كيف أقص جذور هواك من الأعماق 
كيف تموت الدمعةٌ في الأحداق 


كيف يموت القلبُ وتنكحر* الأشواق 


من هذا السحر .. 
من هذا الكفر 


حبك كالكفر .. فطهرني 

من هذا الكفر.. 00 

إن كنت قويًّا .. أخرجني 

من هذا اليم .. 1 

فأنا لا أعرفُ فنَ العوم 

الموج الأزرق في عينيك .. يُجرجِرني نحو الأعمق 
واناما عندي تجربة 

في الحب .. ولا عندي زورق .. 

إن كنت أعزرٌ عليك .. فخذ بيدي 
فأنا عاثيقة من رأسي .. حثى قَدَمَيّ 
إني أَتنفّسُ تحت الماء .. ْ 
إني أغرق .. 

أغرق .. 

اغرق .. 


مسألا حران 
عيناك .. كنهري اينات 
تنهري موسيقى حملاني 
لووراء.. وراءالأزم ان 
نهري موسيقى قدضععا 
سيدتي 2 لسع أ ها هسساتئ 
السدمع الأس وح .. فوق, ا 
باسصاظ انفبساه سياه 
عيناك .. وتبغي .. وكحولي .. 
والقسشدح العاشخئت ٍُ أحم 2 
وأنافي المقعد .. محترقٌ 
أوالوك ان بإمك اني 
فأنالا أملكُ فى الدنيا 
إلا عينهيك.. وأحزاني 
ع عد 


حطليم في يدري إيعباني 
أأبيسافر دوقتستك ليلكحستي 
ياظ الله بأجهفاني 
يا صيفي الأخضر .. ياشمسي 
ينا أحفحشل «أحوكل الحجواتي 
هلأرحل عنك ؟. وقصننا 
ل 
أحلى من زهرة غاردينيا 
تشم عتم لمستسيز السعماتي 
تاححيئ الأوحيه .لا اتبكحهي 
فسسدموعك تحفمسر وكسصداني 
إقفحي :ل أملحك قحي الدفيينا 
إلا عينهيك واخر تحني 
تن را يرت 
أأقول أحبك .. ياقعمري 
أهول لوك ان بإمكانى 
فأتحا اتشحجيان فكحجوة 
لا أعرفٌُ في الأرض مكاني 
يعست ريني بجني 
إبسمي كععمسيق عتندوانئ 
تاريخغني ؟ مالي تاريخ 
إزنبي نسيان اللسصسيان 
إننزي مرس ةلا تردسو 
جرع بملايح إنسان 
مذا أعطيك ؟ أجييبي ني 
قلقكن:؟ اإلحادئ ؟ غتيتاني ؟ 
مذا أعطيك سوى قدر 
ريص بن كيد ابيط 
اناا الف احنك.. فابتعتدئ 
فحبئ...عين تحاوزف وذخكاني 


فاتبالا أمسييلك فبي الذتيييا 
إلا عيني تك .. وأحزاني 


شؤون صغرة 
0 
شؤون صغيره 
تمر بها آنت .. دون التفات 
تساوي لدي حياتي 
حوادث .. قد لا تثير اهتمامك 
أعمر منها قصور 
واحيا عليها شهور 
وأغزل منها حكايا كثيرة 
وألف سماء .. وألف جزيره 
شؤون .. شؤونك تلك الصغيره ... 
ند يرن يرت 
2 
فحين تدخن أجثو أمامك 
وكلي أصاخ 
الاحق مزهوة معجبه 
خيوط الدخان 
توزعها في زوايا المكان 
دوائر.. دوائر 
وترحل في آخر الليل عني 
كنجم» كطيب مهاجر 
وتتركني يا صديق حياتي 
لرائحة التبغ .. والذكريات 
وأبقى أنا .. في صقيع انفرادي .. 
وزادي أنا .. كل زادي 
حطام السجائر .. 
وصحن .. يضم رمادا .. 


يضم رمادي... 
ا 


ات 
وحين أكون مريضه .. 
صديقي » إلي 
وتجعل بين يديك يدي 
يعود لي اللون والعافيه 
وتلتصق الشمس في وجنتي 
وابعي .. وابعي .. بغير إراده 
وأنت ترد غطائي علي 
وتجعل رأسي فوق الوساده 
تعليت كل النعني ,,صديقيرن الى التي ... 
أظل .. أظل عليله .. 
لتسال عن .. 
لتحمل لي كل يوم ورودا جميله . 
ند ين يرت 
2-2 
وإن رن في بيتنا الهاتف 
إليه أطير .. 
أنا .. يا صديقي الأثير 
واحتضن الالة الجامده 
وأعصر أسلاكها البارده 
وأبكي .. وأبكي 0_0 
لأنك من شرفات الغيوب .. حتفت إلى 


لحن يرن كت 


له 


لأرعم أني أثيت لكي أستعير كتاب : 
تمد أصابعك المتعبه 
إلى المكتبه .. 
وأبقى أنا في ضباب الضباب 
كأني سؤال بغير جواب 
أحدق فيك .. وفي المكتبه .. 
كما تفعل القطة الطيبه .. 
تراك اكتشفت ؟ 
تراك عرفت ؟ 
بأني جئت لغير الكتاب 
وأني لست سوى كاذبه !!. 
1 + د د 
2000 
وأشعل ضوئي و اسيل حولي الستور 
وأنبش بين السطور . وخلف السطور 
وأعدى وراك التو صلم مذو وام تفاع فور 
.. وراسي يدور .. 
كاني عصفورة جائعه 
تفتش عن فضلات البذور 
لعلك يا .. يا صديقي الأثير 
تركت بإحدى الزوايا .. عبارة حب قصيره . 
جنينة شوق صغيره ... 
لاما غير ., بعية الببلام إليا.. 
ات 
.. وحين نكون معا في الطريق 
وتأخذ من غير قصد ‏ ذراعي 
أحس أنا يا صديق 
بشي عميق 


بشي يشابه طعم الحريق 

وارفع كفي نحو السماء 

لتجعل دربي بغير انتهاء .. 

وأبكي .. وأبكي .. بغير انقطاع .. 
- م - 

وحين أعود مساءً إلى عرفتي .. 

وأنزع عن كتفي الرداء .. 

أحس - وما أنت في غرفتي - 

بأن ينيك .. 

وأبقى لاعبد يا مرهقي 

مكان أصابعك الدافئات 

على كم فستاني الأزرق .. 

وأبكي .. وأبكي .. بغير انقطاع 

كأن ذراعي ليست ذراعي .. 


طوف الياسمين 


شكراً.. 

لطوق الياسمين 

وظنذ 2 أنك تعرفين 

معنى سوار الياسمين 

يآتي به رجل إليك .. 

ظننت أنك تذركين .. 
لي ركن ركين 


ونقطين العطر من قارورة 
وتدمدمين 
قدماك في الحُفٌ المُقصّب .. 


جدولان من الحنين 

وقصدت دولاب الملابس .. 

تقلعين .. وترتدين 

وطلبت أن أختار ماذا تلبسين 

أقلى إذن ؟ 

ووقفت .. في دوامة الألوان ملتهب الجبين 
الأسود المكشوفُ من كتفيه .. هل تتردّدين ؟ 
لكلة لون حزين ! 

لون كأيّامي حزين 

ولبستِه . وربطت طوق الياسمين 
وكيش الك تعر فير ., 

معنى سوار الياسمين 

يأتي به رجل إليك .. 

ظننت أنك تدركين .. 


هذا المساء .. 
بحانة صغرى رأيثك ترقصين 
تكد - بعلن زنواد المعجبين 


وبدأت أكتشف اليقيد" 
وعرقت أثلك للسوى تتجمّلين 
لهُ ترّشينَ العطور .. 
وتقلعين. .. وترتدين .. 
ولمحت طوق الياسمين .. 
في الأرض مكتوم الأنين 
كَالجُتَةٍ البيضاءً .. تدفعُُ جموغ الراقصين 
ويهم فارمئك الجميلٌ بأخذه 4 


وثقهقهين .. 
" لا شىءَ يستدعى انحناءك .. 
ذاك طوق الياسمين .. " 


علّمّني حُبّكِ أن أحزن 
وأنا مُحنَاجٌ مندٌ عصور 
لامرأةٍ تجعَلني أحزن 
لامرأةٍ أبكي بينَ ذراعيها 
مثلَ العصفور.. 


ع 5 
6 6م 


لامراة تجمع أجزائي 

كشظايا البللور المكسور 

أسوأ عادات 

في الليلة آلافَ المرّات 
وأجرّبْ طب العطارين .. 
وأطرقّ باب العرّافات 

دن اخرح من بيتي 
لأمنتط أرصفة الطرقات 
وأطارد وجهك .. 

في الأمطارء وفي أضواء السيّارات 
وأطارد طيفك .. 

في أوراق الإعلانات .. 

كيف أهيمُ على وجهي ساعات 
تحسذه كل العجريّات 

بحثا عن وجه .. عن صوت .. 


أدخلني حبّكِ سيّدتي 


مُدْنَ الأحزان 

وأنا من قبلك لم أدخل 

مُدْنَ الأحزان .. 

لم أعرف أبدا .. أن الدمع هو الإنسان 
أن الإنسان بلا حزن.. 

ذكرى إنسان .. 

أن أتضدرق كالصييان 

أن أرسم وجهك .. 

بالطبشور على الحيطان 

وعلى أشرعة الصيادين .. 

على الأجراس .. 

على الصلبان .. 

كيف الحبُ يغيّرُ خارطة الأزمان 
علمني .. أي حين أَحِب 

تكفٌ الأرضْ عن الدوران .. 

علمني حبك أشياء .. 

ما كانت أيذا فى الكينيان 

دخلت قصور ملوك الجان 

وحلمت بأن تتزوجني 

بنت السلطان 

تلك العيناها .. أصفى من ماء الخلجان 
تلك الشفتاها .. أشهى من زهر الرُمان 
وحلمت بأني أخطفها .. 

مثل الفرسان .. 

علّمني حُبْكِ , يا سيّدتي » ما الهذيان 
ولا تأتي بنت السلطان .. 

كيف أحبك في كل الأشياء 

في الشجر العاري .. 


في الأوراق اليابسة الصفراء 
في الجو الماطر ». في الأنواء 
في أصغر مقهى .. 

نشرب فيه » مساء ؛ قهوتنا السوداء 
علمني حبك أن آوي .. 

لفنادق ليس لها أسماء 0 
وكنائس ليس لها أسماء .. 

ومقاه ليس لها أسماء .. 

علمني حبك .. 

كيف الليل يضخم أحزان الغرباء 
علمني .. كيف أرى بيروت 
إمرأة .. طاغية الإغراء 

إمرأة 0 تلبس كل مساء 

وترش العطر .. على نهديها .. 
للبحارة والأمواغ... 


كغلام مقطوع 5 
في طرق " الروشة " و" الحمراء " 
علش ولك ا 
وأنا مُحتّاجٌ من عصور 
لامرأة .. تجعلني أحزن 
لامرأةٍ .. أبكي بينَ ذراعيها .. 
مثل العصفور .. 
لامرأةٍ .. تجمعٌ أجزائي 
كشظايا البللور المكسور .. 
قامرئة الفتحان 
جلست .. والخوف بعينيها 


تتأمّلُ فنجاني المقلوب 
قالت ٠‏ 


يا ولدي .. لا تحزن 

فالحب عليك هو المكتوب 
يا ولدي 

قذنمات شهية :. 

من مات على دين المحبوب 
فنجانك .. دنيا مرعبة 
وحيائك أسفارٌ وحروب .. 
ستحِبُ كثيرا يا ولدي .. 
وتموت كثيرا يا ولدي .. 
وسححتاق كل السام روطن 
وترجع كالملك المغلوب .. 


بحياتك يا ولدي » امرأة .. 
عيناها » سبحان المعبود 
فمُها .. مرسوم كالعنقود 
ضحكتها » موسيقى و ورود 
لكنّ سماءك ممطرة .. 
وطريقك مسدودٌ .. مسدود 
فحبيبة قلبك .. يا ولدي 
نائمة في قصر مرصود 
والقصرٌ كبيرٌ يا ولدي 
وكلابٌ تحرسة .. وجنود 
وأميرةٌ قلبك نائمة .. 

من يطلب يَدَها .. من يَدنو .. 
من سور حديقتها مفقود 

من حاول فك ضفائرها 
ياولدي .. 


3 


ل 5-0-5 5205 
مففود .. مففود .. مفقفود 5 


بصّرت .. ونج نجمت كثيراً 
لكثي .. لم أقرأ أبدآ 


أحزاناً تشبة أحزانك 


مقدُوركَ 


أ تمشي أبداً 


في الحُبّ .. على حدٌّ الخنجر 
وتّظل وحيداً كالأصداف 
وتظلٌ حزينا كالصفصاف 
في بحر الحُبٌ بغير قلوع 
وتحبُ .. ملايين المَرّات .. 
وترجع كالملكِ المخلوع 


صد نهيى و سجائري 


واصل تدخينك .. يغريخني 
رح ل ف | ل ةَ تدخب 
هي نقطة ضعفي كامرأة 


دخن لا أروع من جيل 
يففى في الركن .. ويفنيني 
رجل.. تنضم أصابعه 
أشعل واحدة من أخ رى .. 
ورمادك ضعه فى كتببسني 
لور اتيك سات سن 
فأنا كامرأة .. يرضيئي 
أن ألقى نفسي في مقعد 
ساعات فى هذا المعب د 
أتاعمل فى الورحة الفجة 
وأعد .. أعد.. عرو ق اليلد 


فهروق يديك تسليني 
وخيوط الشيب هنا .. وهنا.. 
تنهي أعصابي .. تنهيشئني 
دخن .. لا أروعءمنرجل 
يففى في الركن.. ويفيئني 
تن را يرت 
أحوقكتيى , احصبوق بى تسبي 
وتصصرف فيه كمجنون .. 
فاناكامراأة..يعجبني 
5 كشكم 
كيرا بشت حيكده 


الداعت ابي شح فون 


عقداً من زهر الليمون 
لنت يزيا يرت 
دخن .. لا أروعءمسنرجل 
إلى تلميذة 
قل لى - ولو كذبا - كلامآ ناعماء 
قدكاديقتلتى بك التمثال 
مازلت في فن المحبة .. طفلة 
ابتسيى ويرتسيكت .. أبحر وجبال 
لمتستطيعي » بعد أن تفهمي 
أن الرجال جمسيعهم أطضفال 
إني لأرفض أن أكون مهرجا 
تزساء علي كلماقه يحتال 
فإذا وقفت أمام حسنك صامتا 
فالصمت في حرم الجمال .. جمال 


إن الحروف تموت حين تقال .. 
غيبوبة.. وخرافة.. وخيال 
لت ور لسار ” 
لقتحة الاتحسسان درن حكن 
ل 0 
هو جدول الأحزان في أعماقنا 
هو هذه الآززنمات تسحقنا معا .. 
هو أن نثور لآي شيء تافه 
هويأسنا.. هو ش كان القتال 
فق هده الكيفه التسى كذخةالنسا 
وك ل اك ف اله ٍ فيال 
37 
وتسيل من ه جدول وظلال 
إني أحبك من خلال كاآبتي 
حسبي كسك أن تطلي دانها 


سرأ يمز قني كم 


صار عمري خمس عشره 
صرت أحلى ألف مره 
صار حبي لك أكبر 
000 


ربما من سنتين 

لم تكن تهتم في وجهي المدور 
وفساتيني تغطي الركبتين 
كنث أتيك يثوبي المدرسي 
وشريطي القرمزي 

كان يكفيني بأن تهدي إلي 

لم أكن أطلب أكثر .. 


5 
... وتطور 
بعد هذا كل شيء 
لم أعد أقنع في قطعة سكر 
ودمى .. تطرحها بين يدي 
صارت اللعبة أخطر .. 
ألف مره .. 
صرت أنت اللعبة الكبرى لدي 
صرت أحلى لعبة بين يدي 
صار عمري خمس عشره .. 
ا 
صار عمري خمس عشره 
كل ما في داخلي غنى .. وأزهر 
شفتي خوخ .. وياقوت مكسر 
وبصدري ضحكت قبة مرمر .. 
وينابيع » وشمس » وصنوبر 
صارت المراة » لو تلمس نهدي » تتخدر 
والذي كان سويا قبل عامين تدور .. فتصور .. 
طفلة الآأمس التي كانت على بابك تلعب .. 
والتي كانت على حضنك تغفو حين تتعب 
أصبحت قطعة جوهر .. 
لا تقدر .. 
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وستدعوني + إلئا الرقص .. وأقبل 


وسأبدوا كالأميرات ببهو عربي 
أنت بعد اليوم » لن تخجل في .. 
فلقد أصبحت أطول .. 
آه .. كم صليت كي أصبح أطول 
م أن اسسعيت. 

.. كم حاو لخ إن اين أكيز 
0 .. أو سنتين . 
أه .. كم ثرت على , وجهي المدور .. 
وذؤاباتي .. وثوبي المدرسي 
وعلى الحب بشكل أبوي 
لا تعاملني بشكل أبوي 
فلقد أصبح عمري خمس عشره .. 


له تطلبي مني حساب حياتي 
إن الحديث يطول يا مولاتي .. 
كل الحصيون أنا مها . فكانهما 
عمري ملايين من السنوات 
تعبت من السفر الطويل حقائبي 
وتعبت من خيلي ومن غزواتي 
لم ييق نهد أبيض .. أو أسود 
إلا زرعت بارضه راياتي .. 
لم تبق زاوية بجسم جميله 
الا ومرت فوقها عرباتي 
فصلت من جلد النساء عباءة 
وبنيت اهراما من الحلمات.. 
وكتبت شعرا .. لا يشابه سحره 
إلا كلام الله في التوراة 
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...واليوم اجلس فوق سطح سفيني 
كاللص . ابحث عن طريق نجاه 
أين السبايا ؟ أين ما ملكت يدي؟ 
أين البخور يضوع من حجراتي؟ 
اليوم .. تنتقم النهود لنفسها 
وترد لي الطعنات بالطعنات.. 
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مأساة هارون الرشيد مريرة 
لو تدركين مرارة المأساة 
أبعى » ولا احد يرى دمعاتى 
الجنس .. كان مسكنا جربته 
لم ينه أحزاني » ولا أزماتي 
والحب .. أصبح كله متشابها 
كتشابه الأوراق في الغابات 
أنا عاجز عن عشق أية نملة 
أو غيمة » عن عشق أي حصاة 
مارست ألف عبادة وعبادة 
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي ! 
*#د 


5 ضبة ١‏ في دفتري ودواتي 5 
وخلاصنا في الرسم بالكلمات .. 


إلى مج لما . 


١ 
.. يا سيدي العزيز‎ 
0 هذا خطاب امرأة حمقاء‎ 
هل كتبت إليك قبلي امرأة حمقاء ؟‎ 
1 اسمي أنا ؟‎ 


دعنا من لهاك 

رانية » أم زينب » أم هند » أم هيفاء 

اسخف ما نحمله يا سيدي ‏ الأسماء .. 
١‏ 

يا سيدي ! 

أخاف أن أقول ما لدي من أشياء 

أخاف ‏ لو فعلت - أن تحترق السماء 

فشرقكم يا سيدي العزيز 

يصادر الرسائل الزرقاء 

يصادر الأحلام من خزائن النساء 

يستعمل السكين .. والساطور .. 

كي يخاطب النساء .. 

ويذبح الربيع » والأشواق ٠»‏ والضفائر السوداء 

و شرقكم يا سيدي العزيز 

يصنع تاج الشرف الرفيع .. من جماجم النساء .. 
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فإنني أكتب .. والسياف خلف بابي 
وخارج الحجرة صوت الريح والكلاب 
يا سيدي ! 

عنترة العبسي خلف بابي 

يذبحني .. إذا رأى خطابي 

لو رأى الشفاف من ثيابي .. 

فشرقكم يا سيدي العزيز 

يحاصر المرأة بالحراب .. 

وشرقكم , يا سيدي العزيز 

ويطمر النساء في التراب .. 


لا تنزعج ! 


يا سيدي العزيز .. من سطوري 

لا تنزعج ! 

إذا كسرت القمقم المسدود من عصور 

إذا نزعت خاتم الرصاص عن ضميري 

إذا أنا هربت من أقبية الحريم في القصور 

إذا تمردت على موتي » على قبري » على جذوري 
و المسلخ الكبير .. 

لا تنزعج يا سيدي 

إذا أنا كشفت عن شعوري 

فالرجل الشرقي .. لا يهتم بالشعر و لا الشعور 
الرجل الشرقي - واغفر جرأتي - 

لايفيم الغرأة الا.داخل السسرير .. 


معذرة يا سيدي 

إذاتطار لت على مملكة الرجان 

فالأدب الكبير ‏ طبعا ‏ أدب الرجال 

والحب كان دائماً .. من حصة الرجال .. 
والجنس كان دائما 

مخدراً يباع للرجال 

خرافة حرية النساء في بلادنا 

فليس من حرية أخرى » سوى حرية الرجال .. 
يا سيدي | 

قل ما تريده عني .. فلن أبالي 


في منطق الرجال ؛ تدعى امرأة حمقاء 
ألم اقل في أول الخطاب .. 
إني امرأة حمقاء . 


" لا تدخلى " 


وسدذت في وجهي الطريق بمرففيك 


وزعمت لي .. 

أن الرفاق أتوا إليك .. 

أهمُ الرفاقٌ أتوا إليك ؟ 
أم أن سيّدةٌ لديك 

تحتل بعدي ساعديك ؟ 
وصرخت محتدما : 
"و1 ] 

والذل يكسو موقفي ١‏ . 
لا تعتذر » يا نَذلُ » لا تتأسّف . 
أنا لست آسيقة عليك .. 
لكن على قلبي الوفي 


ماذا ؟ لو انَكَ يا دني 
أخبرتني .. 

أني انتهى أمري لديك 

من لجو 

بيت الفراشة مسكني 

وعدي انفراط الستوسّن .. 
أنكرتةُ أصلا .. كما أنكرتني .. 


لا تعتدر .. 

وخطوط أحمرها .. تصيحٌ بوجنتيك 
يفضح ما لديك .. ومن لديك 

يا من وقفت دمي عليك 

وذللتتي .. 2 


وثة .موه 8 


ودعوت سيّدة إليك 
و 0000 


مِن بعدٍ ما كنت الضياء بناظريك .. 


إني أراها في جوار الموقد 

في الركن .. ذات المقعد .. 
وأراكَ تمنخها يّدآ .. 

ذات اليد .. 

ستردّد القصص التي أسمعتني 
ولسوف تخبرها بما أخبرتني .. 
وسترفعٌ الكأس التي جتني 
كاسا بها سممتّني .. 

حتى إذا عادت إليك 

نشوى بموعدها الهني .. 
أخبرتها " أن الرّفاقَ أتوا إليك .. " 
وأضعت روتقها كما ضيّعتّني .. 
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وأخدذت تشتمنى .. 
وأرذت تطردني .. 
لأشىة دفني 
فلقد عر فتك دائما تَدلا .. 


وبعثت بالحَدَام يدفعني .. 
ياه روعت العا في طلبي 


ليقول لي : 

" مولاي ليس هنا 5 " 
مولاهُ ألفف هنا .. 

نالك اندي كان .. 
والقيءٌ في حلقي يدمَرني 
وأصابع العتيان تخنفني 0 
ووريثك المشؤوم في بدني 
والعار يسحقني .. 

و حقيقة سوداء 0 تملؤني 
هي التي كيل .. 


ليرائك الخمسون .. 

د لى .. 

لمن النقوذي لمزة ؟ 

لك 7 00 6 

لتخيط لي كفني ؟ 

هذا إذن تمني ؟ 

ثمن الوّفا يا بُوْرَةٌ القن .. 
أنا لم أجئك لِمالِكَ النتن .. 
ا ا ا " 

سأسقِط ذلك الحَمّلا 

أنا لا أريدُ له أبا تذلا .. 


3 2 
أوعية الصددد 


"لا .. لاأريد. " 

" المرة الخمسون .. إني لا أريد .. ' 

ودفنت وجهك للجدار .. أيا جداراً من جليد 
وأنا وراءك - يا صغير النفس - نابحة الوريد 


والريح تفتل مقبض الباب الوصيد 

ونباح كلب من بعيد 

والحارسٌ الليلي » والمزراب متصل النشيد .. 
حتى الغطاء .. سرقته 

وطعنت لى الأمل الوحد 

أملي الذي مزقته .. 

أملي الوحيد .. 

ماذا أريذ ؟ 

وقبيل ثانيتين .. 

كنت تجول كالثور الطريد 

والآن .. 

قفص من اللحم القديد .. 

ما أشفع اللحح القديد .: 

ماذا أريد ؟ 

يا وارثا عبد الحميد .. 

والمتكى التركي » والنرجلية الكتسلى تئن وتستعيد 
والشركسيات السبايا حول مضجعه الرغيد 
يسقطن فوق بساطه .. 

جيداً فجيد .. 

وخليفة الإسلاة ».و الملك البعية 

يرمي .. ويأخذ مايريد .. 

لا .. لم يمت عبد الحميذ 

حتى هنا . حتى على السرر المقوسة الحديد 
نحن النساء لكم عبيد 

وأحط أنواع العبيذ .. 

كم مات تحت سياطكم نهد شهيد 

وبكى من استثارهم خصر عميد .. 
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ماذا أريد ؟ 
لا شيء . يا سفاح . يا قرصان . يا قبو الجليد 
فأنا وعاء للصديد .. 


يا ويل أوعية الصديد .. 
هي ليست تملك .. أن تريد ولا تريذ .. 


إلى قديسة 


نانضعة افراة ا 

أأظلٌ أصطاد الذباب هنا ؟ وأنت تدخنين 

أجتن كالحثئاش أحلامى .. 

وأنت تدخنين .. ْ 

وأنا أمام سريرك الزاهي كقط مستكين .. 

ماتت مخالبه » وعزته » وهذته السنين 

أنا لن أكون - تأكدي - القط الذي تتصورين 2 

قطًا من الخشب المجوف .. لا يحركه الحنين 

يغفو على الكرسي إذ تتجردين 

ويرد عينيه .. إذا انحسرت قباب الياسمين .. 
تند ترد يت 

تلك النهاية ليس تدهشني .. 

فما بالك تُدهشين ؟ 2 

هذا أنا .. هذا الذي عندي .. 

أعصابي احترقت .. وأنت على سريرك تقرأين 

أأصوم عن شفتيك ؟ 

فوق رجولتي ما تطلبين .. 

هالحكيك ؟ 

ما طيبتي ؟ 

هذا طعام الميتين . 

متصيوف !بهن قال © إذي خاو لقص فيز 

أنا لست يا قديستي الربّ الذي تتخيلين 


فيه مزايا الأنبياء » وفيه كفر الكافرين 
وقسوة المتوحشين .. 

نت ترح يت 
رجل أنا كالآخرين .. 
رجل يحب - إذا أحبْ - بكل عنف الأربعين 
لو كنت يومًا 3 بن 
ما الاربعون .. وما الذي يعنيه حب الأربعين 
يا بضعة امرأة .. لو أنك تفهمين .. 


إلى أجمرة 
لا بالحديث الناعم 
وهنا حمات من اللقالى عو الحردين الجالة 
كلق" سوام م ؤهذة نكل :مز العف .. 
فإذا بسدرك - ذلك المغرور - ضمن غنائي 
أين اعتدادك ؟ 
قد كان ثغرك مرة .. 
وركلته .. 
وذللته .. 
بدمي » بأطواق كوهم الواهم .. 
ذهب .. وديباج .. واحجارٌ تشع فقاومي !! 
من بعض .. بعض موأسمي .. 
بإناء طيب فاغم 


وليوث فيك . فما انتخثة . كا #فكاك دف جر انف 
والأرنبتن الا مقا الى اريخا الهاجم 
حيذا .. فما شعرا يظلم الظالم ». 

تارف وناو كاي 

ردي . فلست أطيق حستا .. 


إن تم مجدي 
ثرثرت جدا .. فاتركيغئي 
شيء يمزق لي جبيئني 
أتحسا في الجحيم : وأنثت لا 
تدرين مذ يعتريني 
إن تفهمى معنى العبدانة 
بريشتي .. لن تفهميني 
اليا 
قلبي تجمع في عيوني؟ 
مات الحنين . الشعسل 
لا تسأليني .. كيف قصتنا 
هي قصة الأعصاب , والأفيون 
وال مم.. والجنون 


إن تتكويها .. فالفتسبورائ 
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لن تطفئي ا 

قدح .. وضمة ياسمين 

إن كان حبك .. أن أعيش 
3 


حاولت حرقي .. فإحترقت 
بنرر نفسك .. فأعذرينى 
لا تطلبى دمعي 4 اا 
ررحت يبان وجا جتسون 
وكسرت لوحاتي 2 وأضرمت 
الحرائدق فى سكو ني 
وكرهتني .. وكرهت فنا 
كنت أطعمه عيوني 
ورأيتني أهب النهوم 
محبتي فوقفت دوني 
كار لية أن اعكليك. هيسن 
نفسي »2 ومن نور اليقين 
فسخرت من جهدي ٠2‏ ومن 
ضربات مطرقتي الحنون 
وبقيت - رغم أناماملي 
طينا تراكم فوق طين 
لاكتبت ثينا,. في حسعات 
الذكريات . ولن تكوني 
7 

شه شف تي سأقطعها.. ولن 
أمشي إلييك على جبيني .. 


عندي المزيد من الغرور .. فلا تبيعني غرورا 
إن كنت ارضى أن أحبك .. 


فاشكري المولى كثيرا .. 

أن عدوت حبيبتي .. زمنآ قصير 
فأنا نفخت النارَ فيك .. 
وكنت قبلي زمهريرا .. 

وأنا الذي أنقذت نهدكِ من تسكعه .. 
لأجعله أميرا .. 

وأدرته .. لولا يداي .. أكان نهدك مستديرا ؟ 
وأنا الذي حرضت حلمتك الجبانة كي تثورا 
وأنا الذي .. ١‏ 

فى أرضك العذراء .. ألقيت البذورا 
فتفجركة ,. 3 هيا + و أطقالا ».وياقو فا مثيزا 


ولو كذباً وزورا .. , 

فأنا باشعاري فتحت أمامك الباب الكبيرا 
وأنا دللت على أنوثتكِ .. المراكب والطيورا 
وجعلت منك مليكة 

ومنحتك التاج المرصع ؛ والسريرا 

حسبي غرورا أنني علمت نهديك الغرورا 
فلتشكري المولى كتير! .. 

أثتككري المولى كثيرا .. 


درسونا : 

" ركبة المرأة عوره .. " 

" ضحكة المرأة عوره .. " 

" صوتها ‏ من خلف ثقب الباب - عوره .. " 
صوروا الجنس لنا .. 


غولا بأنياب كبيرة 

يخنق الأطفال » يقتات العذارى 
خوفونا .. 

من عذاب الله » إن نحن عشقنا 
هددونا .. 

بالسكاكين .. إذا نحن حلمنا 
كنباتات الصحارى 

نلعق الملح » ونستاف الغبارا 


يوم كان العلمُ في أيامنا .. 

فلقة ثُمسك رجليّنا .. وشيخا .. وحصيرا 
شوهونا .. 

شوهوا الإكنناتن فيكا والشعونا 

فصلوا أجسادنا عنا .. عصوراً وعصورا 
صوروا الحب لنا .. باب خطيرا 

فنشأنا ساتجير” 

وبقينا ساذجين 

نحسب المرأة شاةً أو بعيرا 

ونترى العالم جنسً وسريرا م 


القصيدة المتوحشة 


لم5 

أحبيني لأسبوع , » لأيام » لساعات .. 
فلست أنا الذي يهتم بالأبد . 1 

أنا تشرين .. 

شهر الريح » والأمطار » والبرد .. 
أنا تشرين .. فانسحقي 


أحبيني . بكل توحش التتر 


بكل حرارة الأدغال » كل شراسة المطر 
ولا تلفي .رولا تذردي 
فقد سقطت على شفتيك كل حضارة الحضر 


أحبيني كزلزال . 

كبوت غير مننظر.. 

وخلي نهدك المعجون بالكبريت والشرر 
يهاجمني .. كذئب » جائع.ر» خطر .. 
وينهشني .. ويضربني 

كما الأمطار تضرب ساحل الجزر. 

أنا رجل بلا قدر, . 

فكوني أنت لي قدري . 

وأبقيني على نهديك 7 النقش في الحجر .. 


فلا (لماذا) ولا (كيفا) .. 
أحبيني . . بلا شكوى 
أبشكر العمة اذ ستف ل النبيفا 
وكوني البحر والميناء » كوني الأرض والمنفى 
وكوني الصحو والإعصار .. 
كوني الين وات | 
أحبيني .. بآلف وألف اسلوب 
ولا تتكرري كالصيف .. إني أكره الصيفا .. 
أحبيني .. وقوليها 
لارفض أن تحبيني بلا صوت 
وأرفض أن أواري الحب في قبر. من الصمت 
أحبيني .. 
بعيدا عن بلاد القهر. والكبت .. 
بعيدأ عن مدينتنا التي شبعت من الموت .. 
بعيدا عن تعصبها .. 


بعيداً عن تخشبها 

أحبيني .. بعيدا عن مدينتنا 
إليها الحب لا يأتي .. 
إليها الله لا يأتي .. 


ولا تخشي على قدميك » سيدتي » من الماء 
وجسمك خارج الماء .. 

وشعرك خارج الماء .. 

فنهدك بطة بيضاء .. لا تحيا بلا ماء 

أحبيني بطهري أو بأخطائي .. 

بصحوي أو بأنوائي . 

وتفظبى « أناسففا من الأزهان دجا غاناك جقاء 
تعري .. واسقطي مطرأ على عطشي وصحرائي 
وذوبي في فمي كالشمع .. وانعجني بأجزائي .. 
تعري .. واشطري شفتي 

إلى نصفين .. يا موسى بسيناء .. 


بذاك 


د ع لي 
تمه افرقينا لدذة يراه تقسل لن تسمسييى 
متمردان على السماء » على القميص المنتعم 
صنمان. عاجيان. ... فد ماجا ببحرر ميرم 
صنمان راق اغا الأصنام رغم ليتالمي 


لا تكبتي الا الحدييسة :وار تعاش الأ 
نر الهوى ». في حلمتيك » أكولة كجهخن م 
خمريتان .. احمرتا بلظى الدم. المتهجم .. 
محروقتان .. بشوةٍ تبكي » وصبر. ملجم 


نهداك وحشيان .. والمصباح مشدوه الفم 
والضوء منعكس على مجرى الحليب المعتقم 
1 
والحلمة الحمقاء .. ترصدني بظفر مج رم 
وتغط إصبعها وتغمسها بحبر منزدمي.. 


ياصلبة النهدين .. يأبى الوهم أن تتوهمي 
ا الام وار كر 
لاتمي + تين الميكيرى » اب العامي ١‏ 


مغرورة النهدين . . خلي كبرياءك وانعمي 
بأصابعي 3 بزوابعي » برعونتي ٠»‏ بتهجمي 
فغداً شبابيك ينطفي مثل الشعاع المضرم 
وغداً سيذوبنى النهد والشفتان منك .. فأقدمي 
وتفكري بمصير نهداك. .. بعد موت الموسم 


لا تفزعي . فاللثم للشعراء غير محرم 
فكي أسيري صدرك. الطفلين ا ب الا تظلمي 
فهداك ها خلفنا للثم «الثوبه .. لكن: ...' القسم 
مجنونة من تحجب النهدين .. أو هي تحتمي 


.. وجذبت منها الجسم ٠‏ لم تنفر ولم تتكلم. 
مخمورة .. مالت علي بقدها المتهدم. 
ومضدت . تعللني. بهذا الطافر المتكوم. 
وتقول في سكرر. 2 معربدة » ارق سم 
"يا شاعري .. لم ألقّ في العشرين من لم يفطم .. 


المصيدة الشرمرة 
مطر .. مطر_رٌ .. وصديقتها 
معها.. ولتشرين تنواح 


امار انا و التصمتاد 
ات حب له تكبحكى 
في الحب يموت الإيضاح . 
الحجرة فوصئي .الاي 
تثرمى #وخرير ينزاح 
ويغادر زر عروته 
بفتور ؛ فاليل صباح 
الذئيبة ترضع ذئبتهها 
ويد تجضاح .. وتجتاح 
ودثار فر. فواحدةة” 
تلدنيهء وأخرى ترتاح 
وحوارٌ نهودٍ أربعة 
تتهامس .. والهمس مباح 
كطيور بيض .. في روض 
تتناقر .. والريش سلاح 
حَبَات العقدين .. انفرطت 
من لهو »ء وانهدّ وشاحٌ 
في الفقيدة م فر ات 
وجزارة شعر .. وانقطعت 
فالصوت المهموس نباح 
ويكسرٌ نهد واقعة 
ويثور .. فللجرح جراح 
ويموت الموت .. ويستلقي 
مما عانساة المصباح 
7 


يا أختي . لا .. لا تضطربي 
إني لك صارٌ وجناح 
أتراني كونت امرأة 
كي تمضغ نهدي الأشباح ؟ 


أشذوذ ٠‏ أختاه » إذاما 
03 التة اح أأتة اح 6 
نحن امرأتان .. لما قمم 
ولناأنواءٌ ورياح 95 


مطر .. مطرّ .. وصديقتها 

معها.. ولتشرين نواح 

والباب تتن مفاصلة 

ويعر بذ فيه المفقاح.. 

الي 
١‏ 

نازف الشريان . محمر الفتيله 
في زنقاق ضّوأت أو كارهُ 
كل بيت فيه » مأساةً طويللة 
غرف , ضيقةة” . موبوءة” 
وعاريدو يز شارى ضيه 
وبمقهى الحي .. حاكِ ههرم 
وعجوز خل ف نرجيلتها 
غترها اومن شيي الرديلة 
إنها اير ةالبيت فا.. 
تشتم الكسلى » وتسترضي العجوله 
وامام الباب .. صعلوك ههوى 
تافه الهيئة » مسلوب الفضيلئه 
يعرض اللحم على قاضييه.. 
مثلمايعرض سمسللً خيوله 
" هذه .. جاءت حدينا .. سيدي 
داهة ها زان :في طون الطنولة,. 
أو إذا شة شلك , نزائق هذه 
إنها أشهى من الخمر الأصيله .. " 
أعوق ي نتحل أنتبى تر مين 


صابر حتى يلاقي قدره 
هه المذهبة السن .. هفنا 
ترقبالباب بعين حذره 
حسرت عن ركبة شاحبة 
ليها ليون الهناة التكتسمة: 
من سياأتي ؟ من سيأتي معها؟ 
اق محلوك:. حسحون تكصرء؟ 
وهناك 0 انفردت واحدةة” 
عطرنا أرخص من أن أذكره ., 
كحصن نون ان دحتت 
وطبودء كد عدر 

كف لاف التينة المعقصره 
0 4 جائعة مستعره 
وشجالر داثرٌ في منزل, 
وسكارئ:..:وتكتسحاث قدرة .. 
من راففن.. قوارير الهوى 
كنعاج. بانتتغفار المجزره 


أفسدتهن عجورٌ خطلرة 


أخر هيحت يان اتا عو 
مثل ميت خارج من كفن . 


5 يو امر 1 اك 
تركتها هللات الزمين:: 
رجم الله زمنن اللبن .. 
فالعصافير التي كانت هنا 
لم يعد في الآرض غير الدأمن 
إنها الخمسونَ.. ماذذ بعدها ؟ 
غير هذا الواحل » هذا العففن. 
غير هذي الكأس أستهلكها 
تحرق الغرفة بي . تتخرقني 
غير رب .. كنت لا أعرفه 
وأراه الآن 1 لايعرقفبِنئ 5 

ع 

يالصوص اللحم .. يا ثذجارهة 
هكبذا لحككم النناياءية كك جحل 
منذ أن كان على الأرض الهعوى 
نحن الآنث هوىئ مجمدة” 
تفعل الخب » ولا تنفغل .. 
أنيّشُوا في جخنث فاسدة 
سارق الأكفان لا يختجعل 
وارقصوا فوق نه ود صلبَت 
مات فيها النور .. مات المخختل 
من أنا ؟ إحدى خطاياكم أنا 
5 : 6 3 6 هي وهو | 


أشتهي الأسرة والطففشل .. أن 
يحثتويني » مثلل يري » منزل 
أرجموني .. سددوا أحجاركم 


يُنصرُ الباغي » ويرمى الأعزل 
تسساة الأشيى إذا ترني ..وكم 
مجرم داه الزكا ا تسيا 
تسقط البنت » ويمحصمى الرجل .. 


احب والبترول 


متى تفهم ؟ 

بأني لست واحدةٌ .. 

ولا فتحا نسائيا .. 

يضاف إلى فتوحاتك 

ولا رقما من الأرقام يعبر في سجلاتك .. 
متى تفهم ؟ 

أيا جَمَلاَ من الصحراء لم يلجم .. 

ويا مّن يأكلُ الجدري منك الوجة والمعصم 
بأني لن أكون هنا . 

رماداً فى سجاراتك 

ووأشا» ييخ الاق الوؤوسن» على مخذانك 
ونهدأ فوق مرمره .. 

متى تفهم ؟ 


.4 0 ؟( 


بأتك لن تخدّرني بجاهك أو إماراتك 

ولن تتملك الدنيا.. بنفطك وامتيازاتك 
وبالبترول يعبق من عباءاتك .. 

وبالعربات .. تطرحُها على قدمئ عشيقاتك 
بلا عددٍ .. فأينَ ظهورٌ ناقاتك ؟ . 

وأينَ الوشمٌُ فوق يديك , أينَ ثقوبُ خيماتك ؟ 
أدا متشدق القسين :ها غرد إنفعا ناتف 
ويامن صارت الزوجات بعضا من هواياتك 
تكدّسهنّ بالعشرات .. فوقَ فراش لذاتك 
تحنطهنّ كالحشرات .. في جدران صالاتك 
متى تفهم ؟ 


متى يا أيها المُتخم ؟ 

متى تفهم ؟ 

بآني لست من تهتم .. 

بنارك أو بجتاتك .. 

وآن كرامتي أكرم .. 

منَ الذهب المكدّس بين راحاتك 

وأن مناخ أفكاري غريب عن مناخاتك 
أيا من فرّخّ الإقطاغ في ذرّات ذرّاتك 
متى تفهم ؟ 


تمرّغ .. يا أمير النفط » فوقَ وحول لذاتك 
كممسحة .. تمرّغ في ضلالاتك 

لك كر فاحضر: 

كهوف الليل في باريس .. قد قتلتن مروءاتك 
على أقدام مومسة هناك.. 

فبعت القدس .. بعت الله .. بعت رمادَ أمواتك 
كأنَ حراب إسرائيل لم جهض شقيقاتك 

ولم تهدم منازلنا 


ولا راياثها ارتفعت على أشلاء راياتك .. 


كأنَ جميعٌ من صلبوا / 

على الأشجار في يافا .. 

وفي حيفا .. 

وبئر السبع .. ليسوا من سلالاتك 
تغورص القدس في دمها 

وانخاصريه نيرانك 

تنام 3 كاكما الماساة ليست بعض هأنناتك 
متى تفهم ؟ 


حمس مرسائل إلى أمي 
١‏ 
صباح الخير يا حلوه.. 
هيات الخير يا قلستي الحا 
كد علدن يا اف 
على الولد الذي أبحر 
برحلته الخرافيّه 
وخبّاً في حقائبه 
صباح بلاده الأخضر 
وأنجمّهاء وأنهرهاء وكلّ شقيقها الأحمر 
وخبّأ في ملابسه 
طرابيناً من النعناع والزعتر 
وليلكة دمشقية.. 


أنا وحدي.. 

دخان سجائري يضجر 
ومني مقعدي يضجر 
وأحزاني عصافير.. 
عرفت نساء أوروبا.. 


عرفت عواطف الإسمنت والخشب 
عرفت حضارةً التعب.. 

وطفت الهندء طفت السندء طفت العالمَ الأصفر 
ولم أعثر.. ا 

لوم امراة تمشّط شعري الاشقر 
وتحمل في حقيبتها.. 

إلي عرائس السكر 

وتكسوني إذا أعرى 

وتنثثلني إذا أعثر 

أيا أمي.. ‏ 

أنا الولدُ الذي أبحز 

ولازالت بخاطره 

تعيش عروسة السكر 

غدوت أبا.. 


ولم أكبر؟ 


صباح الخير من مدريد 

ما أخبارها الفلة؟ 

بها أوصيك يا أمَاه.. 

تلكَ الطفلةٌ الطفله 

يدئلها كطفلته ْ 
ويدعوها إلى فنجان قهوته 
ويسقيها.. 


0 ومات أبى 

ولا زالت تعيش بحلم عودته 
وتبحث عنهُ في أرجاء غرفته 
وتسألُ عن عباءته.. 

وتسألُ عن جريدته.. 


وتسألٌ حين نادي الصيف- 
عن فيروز عينيه.. 


لتنثر فوق كفيه.. 
دنانيرا من الذهب:: 


سلامات.. 

ا ا 

إلى فك مكنا انحن والرزحمة 

إلى تفارك البيضباء ؛ فرحة "انتاحة التحينةة 
إلى تحتي.. 

إلى كتبي.. 

إلى أطفال حارتنا.. 

وحيطان ملأناها.. 


عصفورٌ يخربش في جوانحنا 
وينقرنا.. , 
برفق من أصابعنا.. 


مضى عامان يا أمي 

وليل دمشق 

دور دمشق 

تسكن في خواطرفاً 

ماذنها.. تضيء على مراكبنا 
كأنَ مآذن الأموي.. 

قد زّرعت بداخلنا.. 


كأنَ مشاتل التفاح.. 
تعبق في ضمائرنا 
كأنَ الضوءء والأحجار 
جاءت كلها معنا.. 


أتى أيلولٌ يا أماه.. 

وجاء الحزن يحمل لي هداياه 
ويتركُ عند نافاتي ١‏ 
مدامعة وشكواه 

أتى أيلول.. أينَ دمشق؟ 
أينَ أبي وعيناهُ 

وأين حرير نظرته؟ 

وأين عبير قهوته؟ 

سقى الرحمن مثواه.. 
وأينَ رحاب منزلنا الكبير.. 
وأين تُعماه؟ 

وأينَ مدارجٌ الشمشير.. 
تضحك في زواياه 

وأينَ طفولتي فيه؟ 
أجرجرٌ ذيلَ قطته 

وآكل من عريشته 
وأقطفُ من ( بنفشاهُ ) 
دمشق» دمشق.. 

يا شعراً 

على حذقاك :| عينقا ترقا 
ويا طفلا جميلا.. 

من ضفائرنا صلبناه 
جثونا عند ركبته.. 

وذبنا في محبته 

إلى أن في محبتنا قتلناة... 


م سد 


روائح رب .. وذكرى نبي 
هنا ركنه 0 تلك أشياؤه 
جريدته . تبغه . متكأه 

كأن أبي - بعد - لم يذهب .. 


وصحن الرماد .. وفنجانه 
على حاله .. بعد لم يشرب 
وضارناف اسان رسك 
بقاياه . في الحجرات الفساح 
بقايا النور على الملعب 

أجول الزوايا عليه » فحيث 
أمرّ .. أمرٌ على مُعشب 

أشد يديه .. أميل عليه 

أصلى علو صدره المتعب 
أبي .. لم يزل بيننا » والحديث 
حديث الكؤوس على المشرب 
يسامرنا .. فالدوالي الحبالى 
توالد من ثغره الطيب .. 

أبي خبرا كان من جنة 
ومعنى من الأرحب الأرحب .. 


وعينا أبي ملجأ للنجوم , 
فهل يذكر الشرق عيني أبي 
بذاكرة الصيف من والدي 
كروم » وذاكرة الكوكب .. 


أبي يا أبي .. إن تاريخ طيب. 
وراءك يمشي » فلا تعتب .. 
على اسمك نمضي »؛ فمن طيب. 
شهي المجاني » إلى أطيب. 
صحفي ضبحر عيني ,,.حدي 
فكيف ذهبت .. ولا زلت أبي ؟ 


إذا فلة الدار أعطت لدينا 
ففي البيت ألف فم مذهب 
فتحنا لتموز أبوابنا 

ففي الصيف لا بد يأتي أبي .. 


لو كنت في مدريد في رأس السنة 
كقا جهونا وعدن" 

في حانة صغيرة 

ليس بها سوانا 

تبحث في ظلامها عن بعضها يدانا .. 
كنا شربنا الخمر في اوعية الخشب 
كنا اخترعنا - ربما - جزيرة 
أحجارها من الذهب 

أشجارها من الذهب 

تتوقين فيها اميرة . 

لو كنك فى فدرية في :أبن المدة 
كنا راينا كيف في اسبانيا .. 
أيتهاالصديقة الاثيرة 

تشتعل الحرائق الكبيرة 

في الاعين الكبيرة 

كيف تنام الوردة الحمراء ؤ فى الضفيرة 
كنا عرفنا لذة الضياع في الشوارع 
وجوهنا تحت المطر .. 


كنا رأينا في مغارات الغجر 

كيف يكون الهمس بالاصابع 
والبوح » والعتاب » بالأصابع 
وكيف للحب هنا .. 

طعم البهار اللاذع .. 


لو كنت في مدريد في رأس السنة 
كنا ذهبنا آخر الليل للكنيسة 

بيد السلام والمحبة 

كنا شكونا حزننا اليه. 

لعله فى البستة الجديدة 

اننيا الحبيمة البعودة 

يجمعني اليك بعد غربة 

في منزل » جدرانه محبة 

وخبزه محبة .. 


كنا ملأنا المدخنة 

عرائسا ملونة .. 

لطفلة دافئة العيون 

من قبل ان تكون .. 

نبحث ياحبيبتي عن اسمها 

من قبل ان تكون .. 

تختا من الاحلام .. والقطيفة الملونة 
تنام فيها - ربما - بعد سنة .. 


غرناطة 


في مدخل ( الحمراء ) .. كان لقاونا 
ما أطيب اللقيا بلا ميعاد 
عينان سوداوان .. في جحريهما 
تتوالد الأبعاد من أبعاد .. 
هل أنت إسبانية ؟ ساءلتها 
قالت” و فى غرناطة ميلادي 
غرناطة ! وصحت قرون سبعة 
في تينك العينين .. بعد رقاد 
وأمية راياتها مرفوعة 
وجيادها موصولة بجياد 
ما أغرب التاريخ .. كيف أعادني 
لحفيدة سمراء .. من أحفادي 
وجه دمشقى » رأيت خلاله 
أجفان بلقيس » وجيد سعاد 
ورأيت منزلنا القديم » وحجرة 
كانث بيبا أمى تمد وسادي 
والياسمينة رصعت بنجومها 
والبركة الذهبية الإنشاد .. 
ودمشق . أين تكون ؟ قلت ترينها 
في شعرك المنساب .. نهر سواد 
فى وجهك العرفي :في التدر الذئ 
مازال مختزنا شموس بلادي 
ف طيب راجنات العريف ) #ومائها 
في الفل » في الريحان » في الكباد 


سارت معي .. والشعر يلهث خلفها 
كسنابل تركت بغير حصا .. 
يتألق القرط الطويل بجيدها 
مثل الشموع بليلة الميلاد .. 
وَمشيت مثل الطفل خلف دليلتي 
وورائي التاريخ كوم رماد 
الزخرفات .. أكاد أسمع نبضها 


قالت : هنا ( الحمراء ) .. زهو جدودنا 
فاقرأ على جدرانها أمجادي 
يا ليت وارثتي الجميلة .. أدركت 
أن الذين عنتهم أجدادي .. 


ماإتتكرنييا عقجياو دعتها 
رجلاً يسمى ( طارق بن زياد ) .. 
خبل وحشيش وفمس 
عندما يُولدُ في الشرق القمر'ً 
فالسطوح البيضْ تغفو .. 
تحت أكداس الكهة 
يترك الناسْ الحوانيت .. ويمضون زمر 
لملاقاة القم .. 
يحملون الخبز » والحاكي » إلى رأس الجبال 
ومعدّات الخدر .. 
ويبيعون » ويشرون .. خيال 
وصور .. 
ويموتون إذا عاش القمر .. 


ما الذي يفعلة قرصْ ضياء ؟ 
ببلادي .. 

ببلادٍ الأنبيا .. 

وبلادٍ البسطاء .. 

ما الذي يفعلة فينا القمر ؟ 
لكين الكبرياء 

ما الذي عند السماء ؟ 
لكمالى شيعفاء 

يستحيلون إلى موتى .. 


إذا عاش القمر .. 

ويهزّون قبور الأولياء 

ترزقهم رز وأطفالاً .. 

قبور الأولياء .. 

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطرر 
يتسلون بأفيون .. 

نسميه قدر .. 

وقضضاء .. 

في يمدي .. 

في بلادٍ البسطاء .. 


يت لآنا إذا لضيو تدك 

فالسجاجيدُ ., وآلاف السلال 

وقداحٌ الشاي .. والأطفال .. تحتل التلال 
في بلادي .. 

حيث يبكي الساذجون 

ويعيشون على الضوء الذي لا يبصرون 
في بلادي .. 

حيث يحيا الناس من دون عيون 

حيث يبكي الساذجون 

ويصلون » ويزنون » ويحيون اثكال 
منذُ أن كانوا .. يعيشون اثكال 

وينادون الهلال : 

" با هلال 

أيها النبغ الذي يُمطر :ماين 

وحشيشا .. وعاس 

أيها الربٌُ الرخامي المعلق 

أيها الشيء الذي ليس يُصدّق 

دمت للشرق .. لنا .. 

عنقود ماس 

للملايين التي قد عُطّلت فيها الحواس " . 


في ليالي الشرق .. لما 

يبلعٌ البدر تمامة .. 

يتعرّى الشرقٌ من كل كرامة 

ونضال .. 

فالملايين التي تركض من غير نعال .. 
والتي تؤمن في أربع زوجات .. 

وفي يوم القيامة .. 

الملايين التي لا تلتقي بالخبز .. إلا في الخيال 
أبدا .. ما عرفت شكل الدواء .. 


ويموتون بكاء 

كلما طالعهم وجِةهُ الهلال 

ويزيدون بكاء 

كلما حركهم عودٌ ذليل 5 ليالي ا 
ذلك الموت الذي ندعوه في الشرق 0 
" ليالي سي وغناء 

في بلادي .. 

في بلادٍ البسطاء .. 


ذلك السلُ الذي يفتك بالشرق .. 

التواشيحٌ الطويلة 

شرقنا المجترٌ .. تاريخا .. وأحلاما كسولة 
وخرافات خوالي .. 

شرقنا » الباحث عن كل بطولة 

في ( أبي زيد الهلالي ) .. 


عا كأ كأ كد كد كاد كاد زد عاد النهاية ع كاد كأ كد كد كد كإد كاد زد 


م يحبا - بحبى | لصون . 
مؤسس ورئيس حرير موقم 
لجة 


يت 


